
أنا ونفسي والنساء . . . 
                                إلى امرأة ما زلت أبحث عنها . . . 

* متخبط ما بين تلك وهذي . . . 
يا نار هاك تورم الأفلاذ  
متخبط  ؛ ما زلت أجمع وجهك الكذاب 
من ألق  تبوح  به عيون الأصدقاء  
تتقافز النسوان حولي 
مثلما تتقافز القطرات حول يدي 
إذا صفعت خدود الماء  
أنا إن تزوجت المشاعر بالتي أهوى مشاعرها 
يقبلْ مسكها حنائي 
يا أنت  . . . 
يا ألقا يشع من إحتكاك الحزن  في جدران  قلبي 
يا أنت  . . . أسأل دائما عنك ؟؟ 
أنا أنخل القمرين أبحث عنك 
أنا من سيأكل نفسه شوقا إليك  
أنا من يحدث أمه عن ما ترى عيناه فيك 
أنا من دماه  تعض أوردتي وأصرخ  (مو حرام يا فلانه )* 
نعم ؛ و أرسمك إبتسامة ساخر متخصر متفرج  
وأنا كطفل لو بكى في ساعد الأنثى العراقية 
سيطلب نهدها  ! 
ويجر قدام الرجال حجابها !
وسيأكل الخجل الذي ينمو على الخدين منها 
مثل مشمشة  محمرة  شآمية 

* متخبط  ؛ أتوحم الإنقاذ 
هيا تصور أن إنقاذي يفتش من سينقذه !  
إلهي لا أرى إنقاذي ؟
متخبط ؟؟؟ ؛ نعم  أنا 
نصفي سيحكم دولتي من بعد أمريكا ! 
ونصف نصفه أنصاف نصف نصفها أنصافي ! 
يا هل ترى ماذا سيبقى 
من (أنا) 
منـ(ي)  
إلى الشحاذ ؟
* تتزحلق الدنيا على ظهري 
فظهري جذع نخل مائل - كالحظ في بلدي أنا ! - 
في شارع العشاق   
حفرت (أظافر)* كل نسوان المدينة  فيه ذكرى 
كل الذين عرفتهم من بطن أنثى يخرجون 
إلا أنا 
أنا من سماء الله نحوك قد نزلت
تفاحة في بطن آدم كنت
أولست مؤمنة ؟؟ 
إذن عضي على شفتي ؛ تمنيني 
أنا من ثمار الجنة العليا التي وعد الإله المؤمنين بها 
أنا أشقر لكنني لست المسيح 
أنا من جمالي كل من كانت تقبلني تحسسني بنصفي الأنثوي !
عضي على نهدي في خدر  
وخصري خرمشيها مثل قطة بيتنا 
أولست يوسف  ؟؟ 
إنني امرأة العزيز


* من منكما تلك التي أختارها ؟ 
من منكما منها 
سيحمل طفلي الموعود  شعرا أحمرا مني 
ومنها ضحكة بيضاء مثل نجوم  (هوليود) . . . 
خد أرجواني كخدي عنده طبعا ! 
ومن إحداكما عينين واسعتين  
مثل الصبر في صدر النبي المبتلى أيوب
يأخذ من دمي شرقيتي وتوتري وقصائدي 
لكن سيحمل من دما إحداكما كل الترافة والأنوثة والدلع 
يعني : 
من منكما أدعو لغرفتي الصغيرة 
لو أنا قررت أن أهدي لهذي الأرض 
طفلا نبيا مثل حبة حمص
نصف أنا فيها 
ونصف آخر أنت !!  

* من منكما تلك التي أختارها ؟ 
من منكما تمشي السنين على أصابعنا 
فنكبر ثم نكبر ثم نكبر 
أما (الجهال)* فكلهم يتزوجون
يغادرون البيت
لن تبقى لنا منهم سوى صور 
ورائحة الطفولة فوق ياقات القميص المدرسي
آه . . . وأما أنت يا من تشتهيك الآن كل نساء حارتنا !! 
سيملأ رأسك القطن الجميل الأبيضُ 
آه . . . سينمو تحت عينيك هلال أسود  
إي . . . إي . . . تذكرك به المرآة أنك كيف كنت تخادعين النوم
كي تبقي نعاس البدر سهرانا إذا مرض الصغار 
إي . . . 
كنت دوما تسهرين على دراستهم 
وأنك كنت دوما تأكلين  . . . 
أظفارك قلقا علي إذا أنا ليلا تأخرت 

أنا الماكياج يا عمري ! 
أريحيك  . . . 
و (شيلي)* أي شيء كان (طشره)* الزمان بوجهك المائي
إني أنا حب عراقي قديم ؛ لا تخافي  
ما زلت أسمع دائما :  
" يم العيون السود ما جوزن أنه 
خدج الكيمر أنه أتريك منه "*


وعلى مشارف قصتي هذي التي لن تنتهي ! ؛ أني : 
أعيش على عينيك عاما بحاله 
ولست الذي يشكوك عن ما بحاله 
دعوني لها ؛ يا ناس كل بحاله 
فكل الذي أدريه أني : 
عاشق  مستقتل . . . 
بل قادم من آخر الدنيا . . . 
إليك  !! 
إي ! ؛ إنني طبعا 
وإلا . . . 
ما سيدفعني ؟                                      
                                                                   عبدالله عبدالواحد 
                                                                   العراق – البصرة 
                                                          www.sha3ran.com  
                                      abdullahabdulwahid@yahoo.com 
المعاني لكلمات وردت باللهجة العراقية الدارجة : 

* مو حرام يا فلانة : حرام ما تفعلينه يا فلانة 

* أظافر : أظفار 
* الجهال : الأطفال 
* شيلي : إرفعي 
* طشره : بعثره 

* " يم العيون . . . " = مطلع أغنية مشهورة جدا في المقام العراقي يغنيها 
المرحوم ( ناظم الغزالي ) 

